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سيئة فمن نفسك وأرسلناك للتاس رسولاً ٠‏ . 

ومن هو الرسول ؟. 

الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه . ومادام رسولاً مبلفاً عن الله فى 
شىء يحدث منه فهو من الله . 


وعندما يقول الحق : « وكفى بالله شهيداً » أى لا يضرك يا محمد أن يقولوا : إن 
ما أصابهم من سيئة فمن عندك ؛ لأنه يكفيك أن يكون الله ى صفك ؛ لأنهم 
لا يملكون على ما يقولون جزاء . وربك هو الذى يملك الجزاء وهو يشهد لك بأنك 
عنه وأنّك لم تحدث منك سيئة كيا قالوا . 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 


'+2| نيط آلَسُول قد أطاء أله وَمَكوَقٌ 


والطاعة للرسول هى طاعة لله » وذلك أمر منطقى ؛ لآنه رسول . قمن أطاع 
الرسول قطاعته طاعة لله ؛ لان الرسول إثما يبلغ عمن أرسله . 


ولذلك ففى المسائل الذاتية التى كان يفعلها سيدنا رسول الله كبشر ويعد ذلك 
يطرحها فضية من عنده كبشرء وعندما يثبت عدم صحتها يعطينا رسول الله مثالا 
عن أمانته . 

فعن أنس رض الله عنهء أن النبى صل الله عليه وسلم مر بقوم 
فقال : لو لم"تفعلوا لصلح » فال :. فخرج شيصاء فمّر مهم فقال 
قالوا : فلت : كنذا وكذاء قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم »© 











1 ) رواء أحمد واين ماجه وسلم واللفظ له 








أى فى المسائل الخاضعة للتجربة فى المعمل والتى لادخل للسباء نيها. أما الأمرر 
الخاضعة لنواميس الكون فلا يئركها للعباد . ومن العجيب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم حون يتصرف فى شىء لم يكن لله فيه حكم مسبق ويعدله له لله بينه وبين 
نفسه فمحمد هو الذى يبلغنا ببذا التعديل لنشهد ‏ واقعا ‏ أنه صادق ى البلاغ عن 
الله ولو كان على نفسه . وجاءت هذه الآية الكريمة بعد قول الحق سبحائه : 


« الت شين رسكا مق باط قبي » 


من الآية 1/4 سورة التساء). 
والرسول ‏ كما نعلم ‏ هو من بلغ عن الله شرعه الذى يريد أن يحكم به حركة 
حياة الخليفة فى الأرض وهو الإنسات . وإذا ما نظرنا إلى المادة المأخوذة من الراء 
والسين واللام وجدنا الحن سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى : 
«ممَآ لاسن قَبْكَ من يسول وان الكل 
امن الآية 07 سورة الح 
إذن فالرسول قد يكرن رسولا بالممنى المفهرم لنا . وقد يكون نبأ » كلاهما مرسل 
من الله . ولكن الغارق أن الرسول يحىء بشرع يؤمر به ٠‏ ويؤمر هو أيضا - بتبليغه 
للناس ليعملوا به . ولكن النبى إنما يرسله الله ليؤكد سلوكاً تموذجياً للدين الذى 
سبقه ؛ فهو مرسل كأسوة سلوكية . ولكن الرسول على إطلاقه الاصطلاحى يأ 
بمنبج جدبد ند بمتلف فى الفروع عن المبج الذى سبقه . وكلاهما رسول ؛ هذا 
يجىء بالمنيج والسلوك ويطبقه , والنبى يأق بالسلوك ففط يطبقه ليكون موذجاً لمديج 


اسبقه به رسول . 





وإذا كان الحق سبحائه وتعالى قد أرسل الرسل . وجعل حاتم الرسل سيدنا 
محمدا فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسماء 
عليها , وإذا كانت رسالته صل الله عليه وسلم رسالة لا استدراك للسياء عليها » 
فكيف يعقل أن تكون رسالته موضوعاً لاستدراك البشر عليها؟ 


نادم الله قد خهم به الرسالة , وأنزل عليه قوله : « اليوم أكملث لكم "ديتكم 
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واتممت عليكم نعمتى ررضيت لكم الإسلام دبناء إذن فلم بعد للسياء استدراك على 
هذه الرسالة » فكيف يأ بعد ذلك إنسان معاصر أو غير معاصر ليقول : لا . إننا 
نريد أن نستدرك كذا أو نقول : الحكم كذا أو هذا الحكم لا يلائم العصر إذا كان 
اللله لم يمل للسماء استدراكاً على الرسالة لأن الله أكملها واتمها نكيف يسرغ للبشر 
أن يكونرا مستدركين عل الرسالة ؟. 


إن الرسول حين يضاف . يضاف مرة إلى الله ء ويضاف هرة إلى المرسل إليهم ؛ 
لانه واسطة التعلق بين الْربِل والمرّسَل إليه » فإن أردت الإضافة بمعنى «ين» 
الابتدائية ؛ تقول : رسول الله . أى رسول من الله . وإن أردت الغاية من الرسالة 
تفول : رسول إلى الناس أو رسول للناس . إذن فالإضافة تأ مرة بمعنى « من » 
وتأن مرة بمعنى «اللام ٠‏ وتأق مرة بمعتى « إل 6 . 





وأمر الرسالة ضرورى بالنسبة للبشر ؛ لآن الإنسان إذا ما استقرى وتنبع الوجود 
كله بفطرته وبعقله السليم من غير أن بجيء له رسرل ٠‏ فإنه يهتدى بفطرته إلى أن 
ذلك الكون لامكن أن يكرن إلا عن تون ل قدرة نناسب هذه الصفة المحكمة 
البديعة . ولا بد أن يكون قيوماً لأنه يمدنا دائياً بالاشياء » لكن أنعرف بالعقل ما تر 
هذه القدرة ؟ نحن ننتهى فقط إلى أن وراء الكون قرة . هذه القرة ها من القدرة 
والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكيال ما يجعلها تخلق هذا الكو العجيب على 
تلك الصورة البديعة ذات الهندسة الدقيقة ء وهذا الكون له غاية . أيمكن ‏ إذن - 
اللعقل أن يضع اسيا هذه القوة ؟. فكونها قوة يستازم أن يكن لا قدرة وحكمة : 
لكنا لا نعرف اسمها . فكان ولا بد أن يجىء رسول . هذا الرسول يعطى للناس 
جواب ما شغلهم وهر : ما القوة التى خلقت هذا الكون وجعلته بهذه الصنعة 
العجيية . 














ويقف العقل هنا وقفة » فعندما يأ الرسول ويقول : أنا أدلكم على هذه 
اسياً ومطلوباً . كان يجب على الخلق أن يرهفوا آذانهم لهي لأنه سيحل لمم ذا 
اللخز الذى رأوه بأنفسهم وأوقعهم فى |. المؤمن متهم رالكافر يؤمن بهذا لأنه 
يجد نفسه فى كون تخدمه فيه أجناس أقوى منهء ولا تتخلف عن خدمته أبدا . 
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وأجناس لا تدخل تحت طاقته ولا تحت قدرته وتصنع له أشياء لا يفهم عقله كيف 
تعمل . فكان الواجب أن يؤمن . 


القد ضربنا مثلاً وقلنا : لر أن إتساناً وقعت به طائرة أو انقطع به طريق فى 
صحراء : وليس معه زاد ولا ماء . وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام . ثم استيقظ 
فرجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السالغ . بالله قولرا لى : ألا 
يشتغل عقله بالفكر فيمن جاء بالأطعمة قبل أن يتناول منها شيئاً ؟ لذلك كان من 
الواجب قبل أن ننتفع بهذه الأشياء أن نلفت : من الذى ضنع هذه الصنعة ؟! 
ومع ذلك تركنا الله فترة حتى نفكر . حتى إذا جاء رسول يقول ا 
عنها بعقلك هذه اسمها كذا ومطلوبها منك كذاء وأنت كائن وغلوق لها أولاً واليها 
تعود أخيراً ٠.‏ 












وخلاصة المسألة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلن أعد هم مائدة 
الكون ء وفيها الاجناس التى تخدمه كما قلنا : سللة الأجناس وخدمتها تجملك 
تتعجب وتتساءل : كيف يخدمنى الأقرى منى ؟. 


الشمس التى لا تدخل نحت قدرق » والقمر الذى لا أستطيع أن أتناوله : والريح 
التى لا أملك السيطرة عليها . والأرض التى لا استطيع أن أنفاهم معهاء كيف 
تؤدى لى هذه الخدمات ؟. لا بد أن يكون هناك من هو أقوى منى رمنها هو الذى 
سخرها لخدمتى . وهل رأيت شيثاً من هذه الآشياء امتنع أن يؤدى لك الخدمة أو 
نقص منها شيئا ؟. لم بحدث ‏ لأنبا مسخرة ء فإذا جاء رسول من الله ليحل لنا لغز 
هذه الخياقيويدلنا على موجدها ء كان يجب أن نفتح له آذاننا ونسمعه . فإذا ما قال 
الى : الذى خبلق لك الكون هر الله . والذى خخلقك هو الله وهو صائمك . وأرسلنى 
بمبيج لك كى تؤدى مهمتك كرا ينبغى نافعل كذا ولا تفعل كذا » وأنت صائر إليه 
ليحاسبك عل مافعلت . وهذا المنيج هو خلاصة الأديان كلها . 





ولذلك يكون مجىء الرسول ضرورياً وبعد ذلك يؤيده سبحانه ممعجزة تنبت 
صدقه ٠‏ ومادام قد أرسله بالمتيج الذى هر : افعل ولا تفعل . فهذا يعنى أن تطيع 
هذا الرسول» ويقول ربا ى آية أخرى 





جللالكتة 
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#ومآأرْسَلْنَا ين رَسُولٍ لالط يإذن آم # 
زمن الآية :34 سورة النسام) 
أى ليست الطاعة ذاتية له : إنما الطاعة صادرة من أله » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتميز عن سائر الرسل ؛ لأن معجزتة النى تؤيد صدقه فى بلاغه عن الله _ 
هى عين كتاب منهجه فى الأصول . وكل الرسل كانت على غير ذلك . كان الرسول. 
يأق بمعجزة ويأق بكتاب منيج . العصا واليد البيضاء كانت لموسى هذه معجزته ؛ 
ولكن منهجه فى ١‏ التوراة ». إذن فالعجزة منفصلة عن النيج . 


سيدنا عيبى معجزته مثلاً - : أنه يبرىه الاكمه والابرص ٠»‏ لكن كتاب منهجه 
«الاتجيل 61 إل سيدا زمرك ال وإ ممعزيم ومن القرآن هى عين منبجه ؛ لآنا 
الله أراد للدين الخاتم آلا تتفصل فيه المعجزة من المنيج . 


إن معسجزات الرسل السابقين على رسول الله من رآها يؤمن بها » والذى لم يرها 
يسمع خبرأ عتها » وإن كان وائقاً من أخبره يصدقه . وإن لم يكن وائقا ‏ لأنها ليست 
أمامه ‏ فلا يصدقه ء ولولا أن الله أخيرنا بهذه المعجزات فى القرآن لكان من الممكن 
أن نتف فيها . 





أما معجزته صلى الله عليه وسلم فباقية بقاء منهجه ؛ ويستطيع كل مسلم أن يقول 

فى آخر عمر الدنيا : محمذ رسول الله وتلك معجزته . أما غبره من الرسل فلا يأق, 
أحد ريقول : فلان رسول اللدوتلك.معبجزته , لانها حدئت وانتهت » أما القرآن فهر 
باق بقاء الرسالة والكون 








والرسول صل الله عليه وسلم حين يأ بالبلاغ عن الله فالحن يبين 
أرسلت الرسول ليطاع , والمنطق أن يقول القرآن : « من يطع الرسول فقد اطاع 
الله » ؛ لآن الرسول جاء مبلغاً عن الله ؛ فالمباشر لنا هو رسول الله . وعرفنا من قبل 
أنه إذا ما توارد أمر الطاعة من الله مع أمر مع رسوله نطيع الاثنين وإذا كان الله قد 
جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج » وجاء الرسول ففصل ء فتطيع الله فى الآمر الإجمالى 
ونطيع الرسرل فى الآمر التمصيل . وإذا كان الله لم يمن بحكم لاجمل 








(من الآية 8 سورة الحشر ) 
فالرسول الوحيد الذى أعطاه الله تفويضاً فى التشريع هو محمد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وكل الرسل بلغوا عن الله ولم يبلغ واحد متهم عن نفسه شيئاً إلا سيدنا 
رسول الله ء فقد فوضه الله سبحانه وتعالمى بقوله : « وما آثاكم الرسول فخذوه 
وما نماكم عنه فانتهوا »- إذن فللرسول مهمة دا إطار القرآ: ايضأ . ومثال 
ذلك فى حياتنا نجد من يقول لموظف : إن الموظف الذى يغيب خمسة عشر يوم فى 
قانون الدولة يفصلونه » فيأق موظف ومعه دستور البلاد ليرد ويقول : هذا هو 
الدستور وقد قرأته فلم أجد فيه هذا القانرن : وهذا الكلام الذى تقوله عن فصل 
الموظف غير دستورى ‏ 





نقول له : إن الدستور قال فى هذه المسألة : وتؤلف تنظم أعمال العاملين فى 
هذا المجال . إذن فبالتفويض توجد هيئة تضع نظاماً ليطبق عل العاملين فتكون هذه 
من الدستور ء فكل بنود قانون العاملين تدخخل فى التفويض الذى نص عليه فى 
الدستور للهيئات أر للجان الى تضع التشريعات الفرعية » فكذلك إذا فيل 
هات ليلد من القرآن على أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وأن الفجر ركعتان » وأن 
الظهر أربع ركعات . وأن العشاء أربع ركعات هات دليلاً من القرآن على هذه » 
تقول : دليل من القرآن : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» » 
والرسول صل الله عليه وسلم كى يضمن سلامة المنيج من هذه التحريفات الت 
يفترونها يقول : 











لاألفِينٌ أحدكم متكثا على أريكته . يأتيه أمرٌ مما أمرْت بده أو 
فيقول : لا أحرى مارجدنا فى كتاب الله اتبعناء» . 


وفى روابة أخرى : عن الْقدَام بن معديكرب قال : قال رسول الله صل الله عليه 








بيننا وبيتكم كتاب الله . فا وجدنا فيه حلالا ١‏ 
حرمناه ه وإن ماحرم رسول الله صل الله عليه وسلم كيا حرم اللهع9© . 


أروى هذا الحديث عن الرسول كى تعرفوا غباء القائلين بهذا » رلنقل لحم : 
قرلكم هذا دليل عل صدق الرسول ٠‏ بالله فلولم يات واحد بمثل قولكم بأله لا يوجد 
إلا القرآن , بالله ماذا كنا نقول للمحدئين الذين رووا حديث رسول الله » ولو لم 
يقولوا هذا لقلنا : النبى قال : يتكئن رجل على أريكته ويتحدث ؛ ول يتكلم أحد 
بما يخائف هذا الكلام . إذن فوجود هزلاء دليل صدق, رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . ومادام الله قد ارسله صل الله عليه وسلم منه'إلى خلقه فيكون مع هذه 
الرسالة الطاعة والطاعة هى : الاستجابة للطلب وأتواع الطلب كيا يقول الذين 
يشتغلون فى البلاغة والنحو كثيرة » فمرة تتمنى شيئاً مستحيلا مثل قول القائل : ليت. 
الكواكب ندنو ل نانظمها 
ليت الكواكب تدنر لى فأتظمها 

عقود ملح قه أرضى لكم كلمى 
والكراكب لن تنزل بطبيعة الحال. أو كقول الشاعر: 


ألا ليت الشباب يعود يوماً فاخيه بما نعل المشيب 

هذا لون من الطلب يدل عل أن الطلب عحبوب , لكنه لا يقع وقد يقع » وكذلك 
الاستفهام طلب شىء لآنك تستفهم عن شىء كقولك لمن تزوره : مَن عندك ؟. وأما 
أن تطلب شيئا ليفعل فهذا هو الأمرء أو تطلب شبئاً ليجتنب فهذا هو النبى . 
فتكون الطاعة هى : ٠أن‏ تجبب طالباً إلى ماطلب . 











والطالب إما أن يطالب بأمر لتفعله وإما بنهى لتجتنبه . وإذا أطلقت الطاعة 
إطلاقاً عام فهى لا تنصرف إلا لطاعة العبد لربه » وبعد ذلك تقول : الولد أطاع 
أباء» الطالب أطاع أستاذه ؛ العامل أطاع معلمه. فهذه طاعة مُضنانة إلى مطاع » 


, رواء الثيعذى فى العلم واللفظ له . ورراه أحد واين ماجه‎ )١( 





الك 
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لكن إن أطلقت كلمة الطاعة فهى تنصرف إلى طاعة العبد لك , وهذه أسلم أنواع 
الطاعات'. اذا ؟. 


لآن أمر كل آمرء أو نبى كل ناو ؛ قد يشكك فيه أنّهِ أمرك بكذا ليعود عليه 
بالفائدة , أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالفائدة , لكن إذا كان الذى طلب منك هوق 
غنى عن عملك وعن انتهائك , فهذه مسألة لا يكون فيها شبهة . فالذى يشكك 
الإنسان فى الطاعة هر المخاء أن يكون الطاب قد طلب أمراً يعود عليه بالمتفعة » أو 
نبى عن أمر بعود على الناهى بلمنفعة أو يدفع عنه مضرّة . لكن إذا كان الطالب له كل 
صفات الكبال المطلق قبل أن توجد أنت » فوجودك وعملك وعدم عملك لا يعرد عليه 
بثىءء فتكون هذه هى أسلم أنواع الطاعة . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : مال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: « من 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ...20 . 






إن المنافقين هم الذين يتعبهم وجود نور لأنهم ألفوا الحياة فى ظلام » ويرهقهم 
وجود عدل ؛ لأنهم ‏ أوا الحياة فى المظالم » لذلك فهم يحاولون أن يتصيدوا شيك 
ا فى أمر هذه الدعرة » فقالوا : أما سمعتم لصاحبكم . إنه قارب الشرك : 
يقرل : لا تعبدوا إلا الله ومع ذلك يريد أن يجعل من نفسه رباً له حب وله طاعة . 





وينزل الحق على رسوله قوله : «من يطع الرسول فقد أطاع الله » 


إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول ؛ لأنها إما بلاغ عن الله فى الننص الحزئى » 
وإما بلاغ عن الله فى التفويض الكلى ؛ ومادامت بلاغا من الله فى التفويض الكل 
فيكون الله قد أمنه أن يشرع : ومن يطم الرسول فقد أطاع الله » 


ماهو مقابل الطاعة ؟. إنه التو والعصيان . ورأينا الناس تنقسم جاه الرسول 
0 0 فى «افعل ولا تفعل». ومالم يرد فيه: وافعل 


إلى قسمين : قسم 
(1) روه أبن أن حاتم ٠‏ ورراه البضارى ومسلم . 








4+ 5+5 26> +2 مج 
ولا تفعل » ؛ فهو داخل فى حكم الماحات ؛ إن شئت فملته وإن شكت لم تفعله ؛ 
فالذين يستجييون للرسول أى يطيعونه فى « افمل ولا تفمل » هم من أقبلوا على 

المنهج . والذين لا يطبعوته فقد « تولواء أى أعرضوا وصدّوا . 





انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمى نفسية الرسول فيقرل سبحاله : 
« ومن تولى فيا أرسلناك عليهم حفيظاً » فالذى يترلى ولا يطيع الرسول » فالحق لم 
يرسلك يا محمد لترغمهم على الإيمان . 


وهناك فرق بين « أرسلناك لمم » أو « أرسلناك إليهم » . وه أرسلناك عليهم » . 
ف« أرسلناك لحم » تعنى أنك تبلغ فقط . إنما وعليهم » فهى تعنى لتحملهم عل 
كذا , أى يجب أن ن يا محمد إنا أرسلناك للناس لا على الئاس لتبلغهم » فمن 
شاء فليطعدمن شاء فليعص ٠‏ فلا تجهد نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم لترغمهم 
عل أن يؤمنرااء نتكلف نفسك أيرًا ماكلفك الله به : 


نل عند متم هن اتنب تر بكة» 





من الآية 377 سورة البقرة). 


والحق يقول أيضا : 





(سورة الغاشية). 
وف آية أخرى يقول : 


(مالن عت مر 
(من الآية 46 سورة ق) 


«جبار» يعنى تجيرهم عل أن يطيعوا . فالإجبار يتناق مع التكليف ويتناق مع 
مخول الزهان طواعية وجتاق مم الأخبيار . ».ليا أرسلاك عليه عنيظاء وا لحف 
هو : الحافظ مبالغة » تقول مثلا : هذا حافظ مال قلان ء وهذا حفيظ مال الناس 
جيعاً يعنى عنده مبالغة فى الحنظ . إذن فامبالغة جاءت فى تكرير الحدث نهر يحفظ 








جَمَوَالبنَ 
ح+ح هتح هتح ١ت‏ رح وص ح وى 10 له 


لذلك الإنسان ولغيره . والحن يؤكد ذلك لمصلحته صل الله عليه وسلم ؛ لأنه 
سبحانه بين لنا شغل رسول الله بأمته » وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين 
مطيعين » ولذلك بقول الحق : 


الاين 





(سورة الشعراء» 
إنهم لا يؤمنون » فيوضح له سبحاته : أرح نفسك . فعليك البلاغ فقط 
وهكذا يخنف الله مهمة الرسول . 


ونجد أغلب عتابات الله لرسول الله . لا لانه خالف . ولكن لانه حُمْلَ نفسه فوق 
ما تفرضه عليه الرسالة » مثل من يثيرون قصة ابن أم مكتوم , فيقولون : النبى 
أخطا ولذلك قرعه الله وربخه . 


نقول لهم : كان الوسول يرغب أن يؤمن به صناديد قريش العناة الكافررن » 
وجاءه ابن أم مكتوم مؤمناً ويريد أن يستفهم ء وكان من الأسهل أن يتعرض لابن أم 
مكتوم ولا يتعرض للصناديد الذين يمالفونه ! لكن البى صل الله عليه وسلم ترك 
السهل وذهب للصعب ٠‏ فكأنه سبحائه يتساءل : لماذا أتعبت نفسك . « وما عليك 
ألا يزكى ؛ أى ما الذى يجعلك تتعب . إذن فهو يلومه لصالحه لا لأنه خالف . 





فكان الحق سبحانه وتعالى حينا يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : 
أرسلناك عليهم حفيظاً » , إنما قاله لبخفف عن الرسول . إذن 0 
يحافظ على من يبلغه أمر الله وأن يكون سائراً عل منيج الله . إن أراد أن يتحرف 
بعدله » فيوضح سبحاته : أنالم أرسلك حفيظاً عليهم . أنا أرسلتك لتبلغهم ‏ وهم 
أحرار يدخلون فى التكليف أو لا يدخخلون . 


إذن فالحفيظ هو المهيمن والسيطرء كما قال فى الآيات الأخرى : والمسيطر أو 
الجبار هو الذى يحملهم على الإيمان . . والكلام فى الطاعة المقصودة لله . وأن تنفذ 
وارحك ما يأمر به سبحانه فيما تسمعه أذنك وما ينطق به لسانك ء وليست الطاعة 
“أن تقول : يا رسول الله نحن طائعون . وبعد ذلك تماول أن تخدش هذه الطاعة بأن 








ح 1 





تجملها طاعة لسان وليست طاعة جوارح . فطاعة اللسان دون الموارح غير محسوبة 
من الإمان . 


هذا يقول الحق بعد ذلك . 


+ وَيقُوُوت طاعَة ذا روأ من ينوك 
سب عار موس +1 


نت طَآَةََِ على مول واكك 
كيذ © 4 


هنا يوضح الحن لرسوله : ستتعرضص لطائفة من أمة الدعوة وهم الذين أمرك الله 
أن تدعرهم إلى الدخول فى الإسلام .-أما أمة الإجابة فهم ألذين استجابوا لل 
وللرسول وآمنوا فعلا: إن هؤلاء يقولون لك حين تأمرهم بشىء أو تطلب منهم شيئاً 
مرا أو نهياً : « يقولون طاعة » يعنى : أمرنا وشأننا طاعة , أى أمرك مطاع . « فإذا 
برزوا من عندك بَيّت طائفة منهم غير الذى تقول » » ويقال : برز أى خخرج للبرّازء 
والبرَاز حى : الأرض الفضاء الواسعة . ولذلك يقول المقاتل لمن يتحداه : ابرز لى » 
أى ارج من الكن أو الحصن , وكان العرب سابقاً لا يقضون حاجتهم فى بيوتهم » 
فإذا ما أرادوا قضاء حاجتهم ذهبرا إل الغائط البعيد . وجاء من هذه الكلمة لفظ 
يؤدى قضاء الحاجة فى الخلاء 





« فإذا برزوا من عندك ».أى خرجوا ء فهم يديرون أمر الطاعة التي أمروا بها فى 
فيبيتون أن يخالفوا » ونعرف أن كلمة ٠‏ بَيْت » تعنى المأوى 
وأحسن أوقات الإيواء هو الليل ٠‏ فسموا البيت الذى نسكنه 
بيًا » لاننا نبيت عادة فى البيت المقام فى مكان والمكون من حجرات ؛ والمستور » 
ويقولون : هذا الأمر بُيْت بليل ٠.‏ أى دبروه فى الليل » وهل المراد ألا يبيتوا فى 














التهار ؟ لا لكن الشائع أن يييتوافى ليل . يفعلون ذلك وهم بعيدون عن الاعين » 
فيدبرون جيداً ؛ إن كان 0 ايا د نين المعنى يصلح أيضا , 


وإن كان سرأ فالعنى يصح 


إذن فالاصل فى | 
ومدار المادة كلها الا. 





إنما يكون فى البيت . والاصل أن تكون | 
اء ٠»‏ فإذا بيت فى ظلام نقول:إنه بيت بليل ٠‏ وإذا ب 








« ويقولون طاعة فإذا برزوا من عتدك بيت طائفة منهم غير الذى تقول ؛ أى إنهم 
إذا ما خخرجوا بيتوا أمراً غير الذى نقول , فهم بعلئون الطاعة باللسان بينما يكون 
سلوكهم على العكس من ذلك . فسلوكهم هو العصيان أو « طاعة » غير الذى 
تقرفا . فإن قلت : افعلوا فلن يفعلوا ‏ وإن قلت : لا تفعلوا فهم يفعلون عكس 
ماتأمر به . إنهم يطيعون أهراءهم وشياطيهم . 


« ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » يعفى 

قالت طائفة : أمرنا وشاننا طاعة لما تقول . أو أطعناك طاعة ولكنهم يبيتون غير 
ماتقول فهم إذن على معصية . « والله يكتب ما يبيتون » وسبحانه يكتب نتيجة 
علمه ء وجاء بكلمة د يكتب» حتى يعلموا أن أفعالهم مسجلة عليهم 
يستطيعون عند عرض كتابهم عليهم أن يقرأوا ما كتب فيه » فلو لم يكن مكتوبا 
يقولون : لالم يحدث . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر من هذه الطائفة » 
لأا ستبط أمر الدعوة , لذلك يرضح الحق : إنك لن يُنصرّ يمن أرسلت إليهم وإفا 
تنصر يمن أرسلك ٠‏ ياك أن يثال تلك من هزه أو يثبطها نحو الدعوة ٠‏ فإذا 
حدث من طائفة منهم هذا ف « أعرض عنهم » أى لا تخاطبهم فى أمر من هذه الأمور 
ودعهم ودع الانتقام لى ؛ لأننى سأنصرك عل الرغم من غالفتهم لك , واتجه إلى أمر 
الله الذى أرسلك . 


وتعلم أن المصلحة فى كل الرسالات إما تكون عند من أرسل ٠‏ ولكن المرسل إليه 
قد تتعبه الدعوة الجديدة ؛ لأنا ستخرجه عن هوى نفسه , ومستلزمات طيشه » 
فالذى أرسلك يا محمد هرالضامن لك فى أن تنجح دعوتك 














« فأعرض عنهم وتركل عل الله ركفى بالله وكيلا » لماذا ؟ لأن الذين يؤمنون بك 
محدودو القدرة » وحدودر الحيلة » وتحدردو العدة . ولكن الذى أرسلك يستطيع أن 
يجعل من عدد خصومك ومن عُدّة خصومك جنوداً لك » وينصرك من حيث 
لا تحنسب . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى بدأ قضية الإسلام وكان المؤمنون بها قلة » 





فلو جعلهم كثرة لقالوا : اجتمعت عل ظلم لنجحت . ولكن عندما تكون 
قلة وتنجح . نهذا فال طيب ويشبر عل أنك لست منصوراً ببؤلاء وإنما أنت منصور 
عمدد الله . 


ويقول الحق يعد ذلك : 


+2 أككا يدوت الفه نوكن سوطرط 


بَدُأفِ حك اكير © > 


وإذا سمعت كلمة « أفلا » فاعلم أن الأسلوب يقرّع من لا يستعمل المادة القى 
بعله ‏ « أفلا يتدبرون القرآن » أى كان الواجب عليهم أن يتدبررا القرآن . فهناك 
شىء اسمه « التدبر) ٠‏ وثىء اسمه « التفكر» . ثالث اسمه « التذكر» » ورابع 
اسمه « العلم » » وخامس اسمه ‏ التعقل » . ووردت كل هذه الأساليب فى 
القرآن » «أفلايعلمرن٠.‏ دأفلا يعقلون».ء وأفلا يتذكرون»ءء «أفلا 
تمكرون». هى إذن تدبرء تفكرء تذكرء وتعقل , وعلم . 


وحين يأتى مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كلمة « تدبر» ؛ فمعنى هذا أنه 
وائق من أنك لوأعملت عفلك إعمالاً قوباً لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة ٠‏ لكن 
الذى يريد أن ك لا ينبه فبك وسائل التفتيش . مثل التاجر الذى تدخل عنده 
التشتري قهاشا » فيعرضص قهاشه . ويريد أن يثبت لك أنه قياش طبيعى وقوى وليس 
صناعيا ٠‏ فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق . إنه ينبه فيك الحواس الناقدة » فإذا 
نبه فيك الحواس الناقدة فمعنى ذلك : أنه وائق من أن إعيال الحواس الناقدة فى 














العف 
حمح تحت تح ص وص صوص حص وبصت 11ضأااهت 
صالح ما اداه » ولوكان تهاشه ليس فى صالح ما ادعاه لحاول خداعك , لكنه يقول 
لك : انظر جيدا وجرب ٠‏ 

والحق يقول : « أفلا يتدبرون القرآن » والتدبر هو كل أمر يُعرض على العقل له 
فيه عمل فتمكر فية لتنظر فى دليل صدقه » هذه أول مرحلة » فإذا ما علمت دليل 
صدقه فانظر النتيجة النى تعود عليك لولم تعملها ؛ وه تتدبر» تعنى أن تنظر إلى أدبار 
الأشياء وأعقابها » فالرسول يبلغك : الإله واحد إبحث فى الأدلة بفكرك ٠‏ فإذا 
ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إِخَا واحدًا . وإياك أن تقول إنها مسألة رفاهية أو . 
سفسطة ؛ لأنك عندمط تنظر العاقبة ماذا ستكون لولم تؤمن بالإله الواحد . سيكون 
جزاؤك الثار . 

إذن فتدبرت نعنى : نظرت فى أدبار الأشياء وحاولث أن ترى العواقب النى تحدث 
منها » وهذه مرحلة بعد التفكر . ,فالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرنته من قبل إن طرأ. 
عليك نسيان . فالتفكر يأ أولاً وبعد ذلك يأق التدبر. وأنت تقول -مثلا - 
لابنك : لكى يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك أن تذاكر 
وتجتهد . نيفكر الولد فى أن يكرن ذا مكانة مثل المتفرقين فى الهن المختلفة فى 
الجتمع ٠.‏ ويبذل الجهد . 

20 : التفكر . والثانية هى : التدبر» فإذا غفلت نقول لك : 
فالتفكير 
بيدا بالعقل ‏ والعقل ينظر أبضافى المائبة ثم تعمل الحافظة لتذكرك بما فات وبما كان 
فى بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية اشية الشعور. فإذا كنت قد تعقلت الأمر لذاتك 
يقال : عقلته . فإن فهمت ماعقله غبرك فقد علمت ماعقله فلان . 



















إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيث إلى العلم بعقلك » بل أنت اخذت 
حصيلة تعقل تيرك ولذلك عندما يتفى ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفى عنه 
التعقل من باب أولى ؛ ذلك أن العلم يعنى قدرته على تعقل قدرات غيره » دون 
ا 






لا يتعقل 2 
بعقلك أنت. أما فى دائرة 2 أعلم رهم "تاغلل سواك . 





عن ةيكتلا 
١147٠١‏ صمح ح مص ح مص ح مح حم حبص هه 
ولذلك فعندما يأن رينا ليعرض هذه القضية يقول : 
« مدل نام اول لذبل لع مالمة تن »» 
د ا يارج 6 


كن ابام لابعفلود كينا ايدو جج 








وسورة البقرة) 
وفى المعنى نفسه يأق فى آية أخرى عندما يقول لهم : 
# ذا قبل ل مَآرَلَ لَه وَإِلَ سول قالوأ حَسَيْنَا مَاوَجَدَنًا 


دُونَ ا 4 
رسورة للائدة) 
, فى الآية الأولى قال سبحانه « لا يعقلون » لأغهم قالوا : « بل نتبع ما ألفينا علب 
آباءنا » بدون طرد لغيره . وفى الثائية قالوا : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » بإصرار 
على رفض غبره والخضوع لسواه , فقال : « أو لو كان آباؤهم لايعلمون شيئا 
ولا يهتدون » » وسبحانه هنا نفى عن آبائهم العلم الذى هر أوسع من نفى التعقل ؛ 
لآن نفى التمقل يعنى نفى القدرة على الاستنياط . لكنه لا بنغى أن ينتفع الإنسان بما 
« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا »  .‏ 
والح سبحانه وتعالى حينها بحث المستمعين للاستهاع إلى كلامه وخاصة المخالفين 
لمنبجه أن يتدبروا القرآن . معناء أنه يحب منهم أن يُعملوا عقوهم فيها يسمعون ؛ لأن 
الحق يعلم أنهم لو أعملرا عقوهم فيا يسمعرن لانتهوا إلى قضية الحق يدون جدال » 
ولكن الذى يجعلهم فى مواقف يعلنون الطاعة « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم 
غير الذى تقول » . إن هذا دليل على أنهم لم يندبروا القرآن ء وقوله الحق : ١‏ أفلا 
يتدبرون » تق بعد تلك الآبة » كأنها جاءت ودليلها يسبقها ؛ فهم لر تدبروا القرآن 

لعلموا أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق . 










يعاولا 














وبالله حين يبيتون فى نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذى قالوه لرسول الله » فمن 
الذى قال لرسول الله : إتهم بيتوا هذا ؟1 





عالقا 
صحمحص حم ح تهت ح ودح ص محص مج»0 ١‏ اذالهت 

إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلمرا أن الذى أخبر رسول الله بسرائرهم وتببينهم 
ومكرهم إنما هو الله . إذن فرسول الله صادق فى التبليغ عن الله » ومادام رسول الله 
صادقا فى التبليغ عن الله » فتعود للآية الأولى د من بطع الرسول نقد أطاع الله » » 
وكل الآيات يَخْدم بعضها بعضاء فالفرآن حين إل باللسان العرى شاء الله ألا يجعل 
كل ست لت لرن لزان ل رلا الأنهم لو آمنوا به جميعا أولا؛ لقالوا : إمانهم 
بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدى الفرآن هم . لكن يظل قوم من المواجهين 
بالقرآن على كفرهم , والكافر فى حاجة إلى أن يُعَارض ويُعارض . فإذا ما وجد 
الفرآن قد تحداه أن يأق مثله ء وتحداه مرة أن يأ بعشر سور من مثله » وتحداه بان 
يأن بأقصر سورة من مثله . هذا هو التحدى للكافر . . ألا بهيج فيه هذا التحدي 
غريزة العناد ؟ ولم يقل منهم أحد كلمة . فيا معنى ذلك ؟ معناه : أنهم مقتنعون بأنه 














لا يمكن أن يصلوا لذلك واستمروا على كفرهم وكانوا يجنرئون وبقولون ما يقولون . 
ومع ذلك فالقرآن يمر عليهم ولا بجدون فيه استدراكا . 





كان من الممكن أن يقولوا : إن محمدا يقول القرآن معجز ويليغ وقد أخطا فى كذا 
وكذا . ولوكانوا مزمنين لأخفوا ذلك . لكنهم كافرون والكافر بهمه أن يشيع أى 
خطأ عن القرآن ‏ وبعد ذلك ياق قوم ليست غم ملكة العربية ولا فصاحة العربية » 
ليقولوا إن القرآن فيه غالفات ! فكيف يتأت لهم ذلك وليس عندهم ملكة العربية » 
ولغتهم لغة مصنوعة . وليس م ملكة فصاحة . فكيف يفولون:إن القرآن فيه 
غغالفات ؟ لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك . فقد كانت عندهم ملكة وقصاحة 
وكانوا معاصرين لنزول القرآن ؛ وهم كافرون با جاء به محمد ولم يقولوا:إن فى 
القرآن اختلاناً !! هذا دليل على أن المستشرقين الذين ادعوا ذلك يعانون من نقص 
فى اللغة , 

ونقول هم : لقد تعرض القرآن لأشياء فصاحته وبلاغته عند القوم الذين 
نزل لهم أولا . فمنيم من سيحملون منيج الدعوة » ثم حمل القرآن معجزات أخرى 
لغير الأمم العربية ٠‏ فمعجزة القرآن ليت فصاحة فقط , وإلا لقال واحد : هو 
أعجز العرب . فا شأن العجم والرومان ؟ ونفول له : أكل الإعجاز كان فى 
أسلوبه ؟ لا , الاعجاز فى أشياء تتفق فيها جميع الألسنة فى الدنيا ؛ لأنه يأر لبعبت 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا فى رحلة 

















شو كتاذ 
حسمت 25ت 00ت 


التجارة للشام » ولم ينبت أنه جلس إلى معلم » وكلهم يعرف هذا . حتى الغلطة . 
التى أخطارا فيها. جاء ربنا بها دهم فقال : 


وقد تن انيرو كا 
َعَدَانَدَ عن © 4 





(سورة التحل ) 


يقصنوة ب :يشر هذا غلان كان حرطب إن عبدالمز قد لسلم ويحسن 

إسلامه , أو غلاما آخر روييًا أو سلمان الفارسى ء فاوضح الحق : تعقلوا جيدا , 

فمحمد لم يجلس إلى معلم . ول يذهب فى رحلات . وبعد ذلك جاء القرآن تمدياً 

لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب . بل بالأمر الشامل لكل 

. العقول وهو كتاب الكون . روقائعه وأحدائه التى يشترك فيه كل الناس . 

والكون ‏ كيا نعرف ‏ له حجب , فالأمر المافبى حجابه الزمن الماضى والذى كان 

يعيش أيامه يعرفه ء والذى لم يكن فى أبامه لا يعرفه . إذن فأحداث الماغى حجبها 

الزمن الماضى » وأحداث الستقبل حجزها المستقبل)لاا لم نقع بعد . والحاضر 

أمامنا . فيجمل له حاجزاً هو المكان ء فياق القرآن فى أساليبه يخرق كل هذه 
الحجب . ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول : 


ينات ماي ان ينإل متى الأ وبحت ين 











شير الكت 
حمحح .هت ج٠2‏ +2 +107 21 
وكل « ما كنت » فى القرآن تاق بأخبار عن أشياء حدثت ف الماضى . بالله لو كانوا 
يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم » » أكانوا يسكتون ؟ طبعا لا . لأن هناك كفارًا 
أرادوا أى ثغرة لينفذوا منها » وبعد ذلك يأتى القرآن لحجاب الزمن المستقبل ويخرفه » 
يدث ذلك «المسلمون لا يقدرون أن يجحموا أنفسهم نيقول الحق : : 


عق 
(صورة القمر) 


حتى أن عمر بن الخطاب يقول : أى جمع هذا ؟ وينزل القرآن بآيات نتل وتسجل 
وتحفظ . . وتأق غزوة و يبرع وميزم الجمع فملا . وتنزل آية أخعرى فى الوليد 











0 مق زليه 4 


(سورة القلم ). 

ويتساءل بعضهم : هل نحن قادرون أن نصل إليه ؟ وبعد ذلك ثاق غزوة 
« بدر» فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه ونرك سمة وعلامة عليه » فمن 
الذى خرق حجاب الزمن للستقبل ؟ إنه الله . وليس محمداً » فإذا تدبرتم المسائل 
حق التدبر لملمتم أن محمداً ما هر إلا مبلغ للقرآن . وآن الذى قال القرآن هر الإله 
الذى ليس عنده ماض, ولا حاضر ولا مستقبل , بل كل الزمن له . وياق القرآن 





د نمم كرا يِمَذْبا أطِما تقول # 

رمن الآية م سورة المجادلة ) 

هم قالوا فى أنفسهم ولم يسمع لهم أحدء ثم ينزى القرآن بما قالوه فى 
أنفسهم . . فياذا يقولون إذن ؟ وهم لوتدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى أخبر رسول الله بما قالوا فى أنفسهم . . فهذه الآية «أفلا يتديرون القرآن » 
جاءت بعد «فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غبر الذى تقول » ؛ إذن فق 
مُضحوا . فلو كانوا يتدبرون لعلموا أن الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هر 
الذى أخبره با بيتوا » والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحاً ياختلاف ترهموا أنه 
موجرد بالقرآن , يقولون : إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة 

فإن نفيته لا تنبته » وإن أثبنه لا تنفه » لكن القرآن فيه هذا 

















شين النتئاذ 
حفص حوجح حص مج 42ج صو ص بص 
وميئ المم ذلك فى قول الحق : 


9# مامت رمت وللكن أله رمن #6 
رمن الآية 00 سورة الأنفال) 


وه ما رميت » هو نَفَى « الرمى ٠»‏ وه إذ رميث » أَنبت « الرمى » وجاء القرآن 
بالفعل وهوه رميت » ٠‏ والفاعل هو ه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فكيف ينبت 
الفعل مرة وينفيه مرة فى آية واحدة ؟ وتقول لهم : لأنكم ليس عندكم ملكة العربية 
قلتم هذا الكلام » أما من عنده ملكة العربية وهى أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية 
فيه . فقد سمع الآبة ولم يفل مثل هذا الكلام . مما يدل عل أنه فهم مؤداها . 
ل ور لناخذ من حياتنا اليومية مثلاً » أنت إذا 
جتت مثلاً لولدك وقلت له : ذاكر لان الامتحان قد قرب . وأنا جالس معك 
12 أذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح 
الكتاب ويقلب الأوراق وز رأسه . وبعد مدة تقول له : تعال انظر ماذا ذاكرت . 
فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيها ذاكر .. فلا يجيب . فتقول 'له : ذاكرت 
وما ذاكرت . أى أنك فعلت شكلية المذاكرة » ولا حصيلة لك فى مرضوع المذا 


























قولك:ه ذاكرت » هو اتبات للفعل ‏ وتولك:: وما ذاكرت » هر نفى للفعل . فإذا 
جاء فعل من فاعل واحد مثبت هرة ومنفى مرة من كلام البليغ . فاعلم أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى 

وقوله الحق : « وما رميت إذ رميت » فكأن رسول الله صلل الله عليه وسلم عندما 
جاء إلى المعركة أخذ حفئة من الحصى . وجاء ورمى بها جيش العدر . 

إذن فالعملية الشكلية قام بها النبى صل الله عليه وسلم »لكن أَلِرسول الله قدرة 
أن يُرسل الحصى إلى كل جيش العدو؟ إن هذه ليست فى طاقته ٠‏ فقول الحق : 
«ومارميت إذ رميث ولكن الله رمى ». أنت أخذت شكلية الرمى ١‏ أما 
مرضوعية الرمى فهى الله سبحائه وتعالى . 

دياق مثلا فى آية أخرى يقول : 


4 ولكن أ ركناين ايكون‎ ٠ 





من الآية 3 سورة الروم ) 





117٠ +2 2+2‏ 2 
وهذا نفى . ثم يقول بعدها مباشرة : 
ط بعلو درام المياة الذنيا # 
من الآية 07 سورة الروم ) 
وتتساءلون أبقرل : «لا يعلمون » : « يعلمون » بعدها 9 
نعم فهم لا يعلمون العلم المفيد » وقوله : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » أنهم 
لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها . فإذا جا فعل فثبث مرة ونفى مرة أخرك 
فلا بد أن الجهة منفكة 
مثال ذلك هر قرول الح : 





يميد لامعل عن ذَليهة إن وَلَاجَانْ ع #4 
( سورة الرحمن ). 
ثم يقول القرآن فى موقع آخر : 
طوش لم منود جد 4 
سورة الصانات ) 


ومعناها أنهم سيُسألون . ونقول : اجعلوا عتدكم ملكة العربية » ألا يسأل 
الأستاذ تلميذه . إذن فالسؤال قد يقع من العام ليُعْلم ماعند لحر ع به 
وليس يَعْلَمٍ العالم ماعند المثول. وعندما يقول ربنا: «وتفرهم إنهم 
مسئولون ». . فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم ٠‏ وإئما يسال 
ليقرركم لتكون حجة الإقرار أقوى من حجة الاختبا. . إذن فإن وايت شيئاً نفى + 
ا ل وحينما نتكلم عن إعجاز القرآن نجده 
يقرل : 


(ولاتو ا لقد] يز كر 











َدفك نيام 4 


زمن الآية 121 سور الابعام ) 





وجاء فى الآية الثانية وقال رينا : 


« عن تدهم مال 4 


من الآية 6١‏ سورة. الإسراه) 








قد يقول من لا يملك ملكة اللغة : فأيهما بليغة ؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست 
بليغة » وإن كانت الثانية فالأرلى ليست بليغة . 





نقول له : أنت أخذت عجز كل آ: 
صدرها . صحيح أن عجز الآية مختلف ؛ لانه يقرل فى الأولى : 
وإياهم ٠‏ وق ال ب يقول ا 0 
متحد ؟ لاء فصدر كل آية مختلف ؛ لأنه قال : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. 
نحن نرزقكم وإياهم » . فكان الإملاق مرجود . . حاصل ؛ لذلك شغل المخاطب 
برزقه قبل أن يشغل برزق ولده . . ويخاف أن يأق له الولد فلا يجد ما بطعمه . لأنه 
اهو نفسه فق .١‏ فيطمئته لله عل رزقه أولا ثم بعد ذلك بطمنته على رزق من سياق : 
نحن نرزقكم وإياهم ».. لكن فى الآية الثانية لم يقل ذلك .. بل قال : 
« ولا تقتلوا أرلادكم خشية إملاق » كأنه يخاف أن يفقد ماله ريصير فقيراً عندما يان 
الوند . ومادام قد فال : « خشية إملاق »-فهذا يعنى أن الإملاق غير موجود . ولكنه 
يخاف الإملاق إن جاء الولد » يخاف أن يأتيه الولد فياتبه الفقر معه , فأوضح الحق 
اله : لا تخف فسياق الولد برزقه . . « نحن نرزقهم وإياكم » إذن إن 
عبيزها مع صدرها تبد العلاقة مكتملة ء ويماول بعضهم أن يهد منفذاً للطمن 
فى بلاغة الفرآن فيتساءل لماذا يقول الحق فى آية فى القرآن : 























وفى سورة ثانية يقول 


3 ( سورة الشورى ) 
ونقول لحم : أنتم لم تفهموا الآيات على حقيقتها . ففى الآية الاولى يقول : 
« واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» أى فى المصائب التى لا غريم لك 
فيها . ومادام ليس لك غريم فيها . . فياذا تفعل ؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم 
فقد تتحرك نفك بان تنتقم منه . ولذلك فانتبه لقوله الحن : «واصبر عل 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» يناسب المرقف الذى لا يرجد فيه غريم ٠‏ وفى 














صحمحصح صصص مح صمح صمح حمحت الات 
الآية الثانية : د إن ذلك لمن عزم الأمور » فالآية تناسب الموقف الذى فيه غريم لانك 
ستصبر على المصيبة وعلى من عملها من غريم ؛ لأنك كلما رأبته تهيج نفسك وهذا 
يحتاج لتأكيد الصير وتلك هى كلرات المستشرقين الدين يريدرن الطعن فى 
القرآن ويقولون نا : أنتم تنظرون للقرآن بقداسة لكنكم لو نظرتم إليه بتفحص 
الوجدتم أن فيه اختلافات رة » تقول هم : قولوا لنا المخالفات . ونحن رددنا على 
هذا فى ثنايا خواطرنا عن القرآن . ومنهم من يقول لك مغلا : القرآن عندما تعرض 
الفضية خلق السموات والأرض جاءت كل الآيات لتؤكد أن الله سبحائه خلقها فى 
ستة 0 . لكنهم يقولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل فى قوله : 
« قل نْكدلتَخْموونَ الى لل الأرص ف يوم كف ا مان 


اليج عمل يما روي من قَوقها برك فيا وَكَدَر يآ لتق 


يلين ماسو تبر بعد قل 


















000 
وها دك تقد م تعبم © »4 
(سورة فصلت) 
نجدها ثيانية أيام فقالوا : هذا خلاف . نقول لحم : أنتم لم تفهموا . فسبحانه 
حين قال : « قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض » . فهل تكلم عما تستقيم به 
الحياة على الأرض ؟ إنه عندما تكلم عن الارض يقول : « قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خخلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العا؛ وجعل فيها روابى من 
وتوا رول خرن كنه لازن ل كلم من الأرفن « رجمل فيها» أى 
الأرض . . ٠‏ رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتماء .. وكل ذلك فى 
الأرض . .. إذن فالرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الارض فسبحانه خلق الأرض 
كجرم أولاً » وبعد ذلك جعل فيها الروابى وجعل فيها الأقوات وبارك فيها فى كم 
بوما ؟ فى أربعة أيام فكان اليومين الأولين دخلا فى الأربعة , لآن هذه تتمة خلق 
الأرض . 




















١‏ اوح ص وص ص صصص وح حوت نوص 


ولله المثل الاعلى . مثلم) تقول : سرت من هنا إلى الإساعيلية فى ساعة ٠‏ بإلى 
بورسعيد فى ساعتين . فقولك : إلى بورسعيد فى ساعتين » يعنى أن الساعة الأولى نم 
حسابها , إذن فهؤلاء المستشرة إن لم يغهموا معطيات القرآن ؛ لذلك يقول سبحانه : 

« أفلا يتدبرون القرآن » فإن وجدت شيئا ظاهريا يثبر تساؤلا فى القرآن فاعمل 
عقلك . واعمل فكرك كى تعرف أن التناقض فى نهمك أنت وليس التناقض فق 

القرآن ؛ لأنه مِنْ عند من إذا قصص واقعا قصه على حفيفته » وعند من لا يغيب شىء 
عنه » لا حجاب الزمن الماضى . ولا حجاب الزمن المستقبل ء ولا حجاب المكان » 
ولا حجاب اللكين « أفلا يندبرون الغرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخنلافا 
كثيراء» القرآن كتاب كبير به أربع عشرة وماثة سورة » بالله هاتوا أى أديب من 
الأدباء كى يكتب هذاء ثم انظروا فى فصاحتهء إِلكم ستجدونه قويا فى ناحية وضعيفا فى 
ناحية أخرى . وبعد ذلك قد تهدونه أخل بالمعنى . وقال كلمتين هنا ثم جاء بما 
يناقضهم)| بعد ذلك ! مثل! فعل أبو العلاء المعرى عندما .قال : 

تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 














وكان أيام قوله هذا:ينكر البعث . 
وعندما رجع إلى صرابه بعد ذلك قال : 


زعم المنجم والطبيب كلاهما الاتحشر الاجساد قلت إليكما 
إن صحّ قولكما فلست بخاسر أو صحٌ قولى فالخسار عليكا 


إذن فالتنافض يأتى مع صاحب الأغيار الذى كان له رأى أولاً ثم عدلته التجربة أو 
الواقع إلى رأى آخر . لكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينغير ومعلومه لا يتخير فهو الحق » 
إذن فالتناقض يأى إما من واحد يكذب , لآن الواقع لم بحكمه » وإما من واحد هو 
فى ذاته متغير, فرأى رأباً ثم عدل عنه.. فيكون متغيراً لكن الحق سبحانه وتعالى 
لا يتغير . . ويقول على الراقع الحق : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً 52 





ية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزه الله 






والواقع أيضاًأننا تجد كل 





جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين نكذبتها ؟. لا هف الرت مد تكد 
الحرب العالمية الأولى اخترعوا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد والجزء الذى لا ينجزأ 
وكانت تلك أول مرحلة فى تفتيت الذرة » ونجد القرآن يضرب المثل بالذرة . وأنها 


أصغر شىء فى قوله سبحاله : 


مامد هج 4 









وضع العلماء أيدييم عل قلوبهم لان الذرة قد ته 
الذرة !! ووجدنا من قرأ القرآن . . وقال : إن القرآن نزل فى عصر كان أصغر شىء 


فيه « الذرة ؛ عند العربى القديم , وال يعلم أزلا أن العلم سيطمح ويرتقى ويفتت 
الذرة ٠‏ فقال : 









ةف اموت واف الأرْض وله 


0 
يموت 4 
١‏ سورة سبا) 

الفد تدبر صاحب هذا القرل القرآن وفهم عن الله الذى تتساوى عنده الأزمنة » 
فالمستقبل مثل ا ماضى ؛ ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماض, ء وأوضح 
نا : أن هناك ماهو أصغر من الذرة . فلو فتتوا المفتت منها لوجدنا فى القرآن له 
رصيداً . 

تعالوا للقضابا الاجتراعية مثلاً . تجدوا أى قضية قرآنية يتمع ها خصوم القرآن 
ليجدوا مطعناً » فنجد من لم يفهموا من المسلمين بجرون وراءهم ويقولون : هذه 
الأمور لم تعد ملائمة للعصر. ثم نجد أعداء الإسلام يواَهُون بظروف لا يبدرن 
حلا لمشكلاتهم إلا ماجاء فى القرآن . 





« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ» . 








مت +++ 00ت 
مثال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اختلاف فى القراءات . . مثل قوله 
تعالى : 


م 





يليب © » 
(سررة الفائهة )» 
ويقول : هناك من يقرؤها ٠‏ ملك يوم الدين ؛ . . لكن هناك ما يُسمى « تربييب 
الفائدة » لآن كلمة « مالك » وكلمة « ملِك » معناهما واحد . والقرآن كيف يكون 
من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان  »‏ أى القرآن ‏ « من عند غير 
الل » أغير الله كان يأتى بقرآن ؟! لا . إنما القرآن لا يأق إلا من الله سبحانه ونعالى » 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اتخنلافا كثيرا» . 








إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون الفرآن » تكريم للإنسان . فكان الإنسان قد 
خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات 
الحق » وهذه شهادة للإنسان . فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية . . هذه الآلة 
الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائن الأشياء . والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 
الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» 
فالقرآن كلام الله ء وكلام الله صفته . وصفة الكامل كاملة . والاختلاف يناقض 
الكيال . فمعنى الاختلاف أنك تمد آ, مع آبة أخرى ء فكان الذى قال هذه 
نسى أله قالها !! وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها . ولو كان عنده كمال لعرف ما قال أولا 
كن لا فالفه ثانا 

إذن فلا تضارب ولا اختلاف فى القرآن ؛ لأنه من عند الله 

وبعد ذلك يقول الحق : 








ع دجاه مي أن أوآلْحَوفٍ نموأ 
ِولوَرَدُوة إل ليسول وَإِلك أوْلٍ الأمرمتي 


